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الحلقة الرايعة 


ه ‏ مسائل فصا فيها الطبري بين القراءة والقاعدة, 
منها : 5 7 
قوله فى تفسير قوله تعالى : # لا تذّخلوا ببوت النبي إلا 
93 يؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام غير نارين ناه ج20 : « ونصب 
(غيرٌ) في قوله : ط غْيرَ نارين إناه 4 على الحال من 
الكاف والميم في قوله : 8 إلا أن يون لكم » . لأن 
الكاف والميم معرفة و( غير) نكرةء وهي من صفمة 
وكان بعض نحوبي البصرة يقول : لا يجوز في ( غير) 
الجر على الطعام إلا أن تقول : أنتم . . . وكان بعض 
نحوبي الكوفة يقول : لوجعلت ( غير ) في قوله ( غير ناظرين إناه ) خفضا كان صوابا 
لأن قبلها ( الطعام ) وهو نكرة » فيجعل فعلهم تابعا للطعام لرجوع ذكر الطعام إلى 
( إناه) . 


كما تقول العرب 0 رأيت زيداً مع امرأةٍ محسناً إليها . ومحسن إليها 1 فمن 
قال : ( محسناً ) جعله من صفة زيد » ومن خفضه فكأنه قال : رأيته مع التي يحسن 
إليها » فإذا صارت الصلة للنكرة أتبعتهاء وإن كانت فعلا لغير النكرة . 
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والصواب من القول في ذلك عندنا . القول بإجازة جر ( غير ) في ( غيرٍ 
. فأما في القراءة فغير جائز في ( غير ) غير 


ا 


م الأستلا أمان الدين حتحات 


ظ ظ النصب لإجماع الحجة من القرّاء على نصبها9© » . 
فالطبري يقر القاعدة وصحتها في الكلام . ولا يجيزها في الآية الكريمة . لأن 
القراء لم يقرؤوا ( غير ) بالكسر . بل أجمعوا على نصب ( غير ) . 
5 مسائل أخذ فيها الطبري بالأشهر الأعرف من لغة العرب . منها : 
تفسيره لقوله تعالى : 8« وَلَقَدْ خلقناكم ثم صَوَّرْناكم ثم قلنا للمَلائِكَةٍ اسجُدُوا 
لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مِنَ الساجدين 94" . يقول : «و( ثم ) في كلام 
العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما بعدها مما قبلها . وذلك كقول القائل : ( قمت ثم 
قعدت ) . لا يكون ( القعود ) إذ عطف به ب ( ثم ) على قوله ( قمت ) إلا بعد 
( القيام ) وكذلك ذلك في جميع الكلام . ولو كان العطف في ذلك بالواو جاز أن 
يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلها « ثم يقول : « فإِنْ ظنّ ظانَ أن العرب إذا 
كانت ربما نطقت ب ( ثم ) في موضع ( الواو) في ضرورة الشعر كما قال بعضهم : 
بعالبه وبي قن عا عات اناق انا نفلك 011 
بعل .+ أبا وأماً + فإن ذلك جائز أن يكون 'تظيره فإن ذلك يتخلاق ماظن :, 
وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب . وغير جائز توجيه شيء 
منه إلى الشاذ من لغتها . وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف”2" ) . 
فالطبري يرد ما ذكر من أن ( ثم ) بمعنى ( الواو) على الرغم من الشاهد 
الشعري المذكور . وحجته في ذلك أن البيت شاذ . ولا يجوز أن نوجه معنى الآية 
لأن لكل أداة معناها . 
تأثره بالفرّاء : 
مكان إلى أن جمع ثروته » وقويت شوكته . وغدا عَلّما فى التفسير والحديث والفقه . 
وقد ارتوى الطبري ونهل من عذة منابع أساسية . منها أخذه عن شيوخه الذين 
لازمهم 2 وعايشهم وتأثر بهم في فارس والعراق والشام ومصر » وورد ذكرهم في 
تفسيره » وعرفناهم من أخباره وسائر كتبه » يروي وينقل عنهم متحرّياً الدّقة والأمانة 
والصدق 
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يداد كج جررع 1 نهم الشريز ارا كرو تومي يا ب 
كتبهم ٠»‏ وسمع آراءهم من أساتذته , ولم يُخف الطبري تأثره بمن سبقه . بل كان 
١‏ يظهر هذا التأثر في كتبه بما كان يورده عنهم من مسائل وآراء » ولعل التأثر النحوي 
ْ والآراء المتعددة المتفرعة عنه هو ما أردنا رصده في بحثنا » ؛ الذلك يحدرنينا أن قف 
ظ عند من أخذ عَنهم وأَبررٌ آراءهم فأيدها في مكان وخالفها في مكان آخر . 
ويأتى الفرّاء وأبو عبيدة فى مقدمة من تأثر الطبري بهم في المسائل النحوية , 
ظ من دون أن تعض لهما أو عليهما ؛ بل كان اجتهاده برأيه الذي يعتمد الحجة 
| المعوة سمغ ف اعلا لكر لي أاد أن مها مهم عل الرضم من 
| انتمائهما إلى مدرستين مختلفتين كانتا محوري الصراع بين النحاة آنذاك . 
فالفرّاء هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي . ولد بالكوفة 
سنة ١55‏ ه ء ووفاته كانت في طريق عودته من مكة سنة 5١1/‏ ه وقيل 7١9‏ ه . 


كان زعيم الكوفيين بعد الكسائي . وقد بلغ في العلم المكانة السامية والغاية 
العالية . 

يقول ثعلب : «لولا الفرّاء لما كانت عربية » لأنه خلّصها وضبطها . ولولا 
أ الفرّاء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع ويدّعيها كل من أراد » ويتكلم الناس فيها 
على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب » . وجاء في تاريخ بغداد : وكان يقال : النحو 
الفراء » والفراء أمير المؤمنين في النحو . 

وقال ثمامة بن الأشرس المعتزلي في الفرّاء لما لقيه على باب المأمون292 : 
« فرأيت ت أبهة أديب » فجلست إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا » وفاتشته عن النحو 
فشاهدته نسيج وحده , وعن الفقه فوجدته رجلا فقيهاً عارفاً باختلاف القوم »؛ وبالنحو 
ماهراً » وبالطبٌ خبيراً » وبأيام العرب وأشعارها حاذقاً فنقلت : من تكون ؟ وما أظنك 
إلا الفرّاء . فقال : أناهوء فرغلت فأعلمت أمبر المؤمنية اليامون + قامسير 
بإحضاره » وكان سبب اتصاله به ») . 


وكان قوي الحفظ ؛ لا يكتب مايتلقاه 


قير الطبري 


عن الشيوخ استنناة بحفظه , معتملاً |]... 
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تعلبه : العاف القرّاء كلم يومد اله إلا رؤوس امفاظ فيها مسائل كذكزة وابيا 


شعر«" ع . 


وتظهر ملامح تأثر الطبري النحوي بالفراء صاحب ( معاني القرآن ) في تفسيره 
بأشكال عذة أهمها : ١‏ 


: النقل الحرفي عن الفراء في معاني القرآن مع ذكر اسمه‎ ١ 

لا يمكن لأحد أن ينكر تأثر الطبري بالفراء في « معاني القرآن » . وقد وصل 
التأثر إلى حدّ النقل بدقة كاملة تامّة مع الإشارة إلى الفراء . 

وعادة الأخذ عن السابقين ليست بجديدة » وكذلك ذكر أقوال السابقين من دون 
نقص أو تعديل » حتى إنهم كثيراً ما كانوا يغفلون مصدر نقلهم لأقوالهم ذلك لأنهم 
يرون أن العلم ملك للجميع . وإذا ما طرحت الفكرة ة صارت مشاعا للناس في 
تداولها . وهذا يتنافى مع نظرتنا للأخذ والنقل في عصرنا » ويخالف أبسط قواعد 
الأمانة العلمية . 


آ- ومما ورد من نقل الطبري عن الفراء تفسيره لقوله تعالى : 
َم أن بهم من القرون ُو في ماكتهن ,80 . 

« وكان الفرّاء يقول لا سور في ركم ) فى عيذا الموضيع انتيكون إل تعدا 
بأهلكنا » وكان يقول : وهو وإن لم يكن إلا نصباً , » فإن جملة الكلام رفع بقوله : 
( يَهَدٍ لهم ) . ويقول : ذلك مثل قول القائل : قد تبين لي أقام عمروأم زيد. في 
الإستفهام(' 2 ) . 


ب وتفسيره لقوله تعالى : « مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا نَوعَدُونَ 2004 : 
« وكان الفرّاء يختار الوقوف عليها بالتاء » ويقول : من العرب من يخفض 
التاء » فدلٌ على أنها ليست بهاء التأنيث . فصارت بمنزلة دَرَاكِ ونَظَارٍ وأمّا نصب التاء 
فيهما » فلأنهما أداتان » فصارتا بمنزلة خمسة عشر . وكان الفراء يقول سل 


إنْ كل واحدة مستغنية بنفسها يجوز الوقوف عليها . وإن نصبها كنصب قوله : 5-0 
جلست . وبمنزلة قول الشاعر : 


| ماوَيٌ 0 غارةٍ 
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قال ا ل ب سي اك لل 
حرف . على رب وعلى ثم » وكانا أداتين » فلم يغيرهما عن أداتهما فنصبا2""0 . 

ج - وتفسيره لقوله تعالى : « يا حَسْرَنَا عَلَى ما قرطت في جنب اللَّهِ 2290# : 

) وذكو الف اعران آنا تزواق الكيدى* 
0 ع. يم 8 50 5 و 
تزورونها ولا أزور نساءكم الهف لأولاد الآأماء الخواطب5» 

عقف كما تفن فى النذاء إذا أضافة الكل إلى سيو 1و 

د وتفسيره لقوله تعالى : # فَوَّرَبٌ السَّمَاءِ والأرض إنه لَحَقٌّ مثل مَا أنكم 
تنطِقُونَ ه20 : 


« وقال الفراء : الجمع بين ( ما ) و أن ) في هذا الموضع وجهان : 

أحدهما : : أن يكون ذلك نظير - جمع العرب على الشيئين من الأسماء والأدوات 
من النَّمَر اللائى الذِين إذاهُمٌ يَهَابُ اللَئامُ حَلْمَة الباب فَعْقَعُوااه') 

فجمع بين اللائي والذين 2 وأحدهما مجزأعن الآخر 2 وكقول الآخر في 
الأدوات : 


فنا رواحت وله سبيحا ةيه كجالكضوم طيالن ا ججرب050 


02 


فجمع بين ( ما ) وبين ( إن ) » وهما جحدان يجزأ أحدهما عن الآخر 
ه ‏ وتفسيره لقوله تعالى : 8 فاصْبرٌ لِحُكُم رَبك , ولا نطِعْ مِنْهُمْ آثما أو 


كفوراً 0204© . 

« قال الفرّاء : ( أو) هاهنا بمنزلة الواو. وفي الجحد والإستفهام والجزاء 
تكون بمعنى ( لا ) فهذا من ذلك مع الجحد . ومنه قول الشاعر © : 
لاوَجُدُنَعْلَى كماوجِدْتُرَلآ وَبدُ عَجُول ضَلْها رُبَعُ 
أو وَبْدُ شيخ اصَلَ ناقَنَهُ يمَنَوَافى الحجيجٌ فالْدَفَعُوا 
سيف "' 


أراد 5 : ولا وجدٌ شيخ 
- النقل عن الفرّاء من دون الإشارة إليه : 


اميد 
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|! ليه وشاع هذا الأمر. لذا فإننا نرى في مواضع كثيرة ء أن الطبري نقل عن الفرّاء نقلا 
١‏ يكاد د يكون مطابقاً في كثير من الأحيان مغفلا مصادره. سواء ء أكان الفراء أم غيره . ومما 
| ورد عنده من ذلك : 


| آ-قول الطبري في تفسيره لقوله تعالى : ط ولِتَكْمِلُوا الِدّةَ 9#" : 

ا « قال بعض نحوبي الكوفة : وهذه ( اللام ) التي في قوله : ( ولتكملوا ) لام 
( كي ) لو ألقيت كان صواباً . 

.قال : والعرب تدخلها في كلامها على إضمار فعل بعدها . ولا تكون شرطاً 
للفعل الذي قبلها وفيها ( الواو) : ألا ترى أنك تقول : ( جنئتك لتحسن إلىّ ) . ولا 
تقول : ( جثتك ولتحسن إليّ ) » فإذا قلته فأنت تريد : ولتحسن جئتك . قال : وهذا 
في القرآن كثير . منه قوله : « وَلِمَصْفَى إِلَيْه أفئِدَة الَذِينّلا يُؤْمِئُون بالآخِرَةٍ #4 . 

وقوله كانت حري إبراعي تلكبوث السمارات والازعن زلكموة فين 
الموقِنِينَ 04" لولم تكن فيه ( الواو) كان شرطاً على قولك : أريناه ملكوت 
السماوات والأرض ليكون . فإذا كانت ( الواو) فيها » فلها فعل مضمر بعدها . 
(١‏ ليكون من الموتين ) » أرياه :90 . 
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ع ال فإليه تَجرُونَ 00# , 

« وقال بعض الكوفيين : ( ما) في معنى الجزاء . ولها فعل مضمر كأنك 
قلت : ما يكن بكم من نعمة فمن الله » لآن الجزاء لا بد له من فعل مجزوم . إن ظهر 
فهو جزم وإن لم يظهر فهو مُضْمَر » كما قال الشاعر : 
و العقيل في انرالبا لا نصقابه ذِرَاعاً ون صَبْرا فنَعرِفٌ للصَّبْر 

وقال : أراد : إن يكن العقل فأضمره . قال : وإن جعلت ما بكم في معنى 
الذي جار وخعاصاصلتة ربكم ) روما )عت وضع رفع بقوله رمن 1ه ) 
وأدخل الفاء . كما قال : 8 قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرَونَ منْهُ فإنه مُلاقِيَكُمْ 64" وكل 

سم وصل ل( ما الذي )ققد يجوز سول انه في خبره .لاله مقصايع 
للجزاء , والجزاء قد يجاب بالفاء » ولا يجوز أخوك فهو نائم » لأنه اسم غير 
موصول . وكذلك تقول 1 » فإن قلت : مالك » جاز أن تقول : مالك فهو 
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ع عجو مرجب عد مسو سسب هسه سبج موسج طبه جوتبو مسج مسج جمد يهنن الهو بنج اج ا نلف 12050791110105 


لي 0( وإن ألقيت الفاء فصوا 


حَ - وقوله في تفسير قوله تعالى : « وَكُمْ أهلكنا من القرونٍ من بعد نوح . 
وكَفَى بِرَيُكَ بذنوب عبادهٍ خبيراً بصيراً #4 © : 

« وقوله ( وكفى بربك ) أدخلت الباء في قوله ( بربك ) وهو في محل رفع » ٠‏ لأن 

معنى الكلام : وكفاك ربّك » وحسيّك ربك بذنوب عباده خبيرا دلالة على المدح , 
وكذلك تفعل العرب في كل كلام كان بمعنى المدح أو الذم . تدخحل في الإسم 
الباء 3 والإسم عن الباء في يوضع رفع 2 لتدلٌ بدخولها على المدح أو الذم 
كقولهم : أكرم به رجلا , وناهيك به رجلا » وجاد بثوبك ثوباً » وطاب بطعامكم 
طعاماً . وما أشبه ذلك من الكلام » ولو أسقطت الباء مما دخلت فيه من هذه 
الأسماء » رُفعت . لأنها في محل رفع » كما قال الشاعر"" : 
وتفتيري عن قات السري هعديه كفن الهسذى عَما عيب الصرة مخبيرا 

ما إذا لم يكن في الكلام مدح أوذم . فلا يدخعلون في الإسم الباء لا يجوز أن 
مع غير المشض الأول3 1 

د وقوله في تفسير قوله تعالى : « وَمَنْ يُردْ فيه بإلحادٍ طلم نُذِقَهُ من عذاب 
أليم 104" : 

« وأما بعض الكوفيين فإنه كان يقول : أدخلت الباء فيه . لأنْ تأويله : ومن يرد 
بأن يُلْحد فيه بظلم . وكان يقول : دخول الباء في ( أن ) أسهل منه في ( إلحاد ) , 
وما أشبهه , لأ ( أنْ ) تُضْمر الخوافض معها كثيراً » وتكون كالشرط » فا كيل 
ا لل ل 0 


فَلَمَا رجت بالشرب هرَّلَهَا العَضَا شحيحٌ لهعندالأداءِ نهيم 
وقال امرؤ القيس : 

ألا همل أتناها والتعمر او يه 
قال : لاود ا لل لي ا لت ل 


ا متتس تيتا 


اتسين اسسسيسي مستت عت لسع 0 
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تا 


00 
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ممج جه اجرج اسج عمجب مسج سحجججه جاتجسوج هب جمسجوجا سمج يجب سحام جمودجه طاججبه ابجوب ضييمت سوسس برب 


بعاتم سج تسحم سبو ند بجمقجيمه 


اا وهو في موضع نصب . قال ل ل إذا 

أرادوا بها المصدر كما قال الشاعر0"”© : 

ع اهم 3 2 5 .5 

اجم ما نيه والاننيهاة للتنوتي تخالافت ليون شين ري | 
وقال : وهو في ( ما) أقلّ منه في ( أَنْ ) , لأنَ ( أن ) أقل شبهاً بالأسماء من | 

(ما) . قال : وسمعت أعرابياً من ربيعة » وسألته عن شيء » فقال أرجو بذاك : 

يريد أرجو ذاك(5) 0 ّ 


الأخذ بالكفرة من دون اللفظ ومن دون أن يذكر اسم الفرّاء : 
وعادة نقل الفكرة أمر شائع عند القدماء وأسبابها كثيرة ومتنوعة . منها الرغبة في 
الإإختصار بالإضافة إلى ما ورد فيما سبق . وفي تفسير الطبري مواضع كثيرة تظهر تأثر 
الطبري بالفراء » وأخذه عن معاني القرآن » ومما ورد بهذا الصدد : 
- تفسيره لقوله تعالى : « وَلَقَدْ علِموا لَمَن اشترَاهُ مَالَهُ فى الآخرة مِنْ 
خلاق *<(*4) : ْ ْ 
« وأما « من » فهو حرف جزاء . وإنما قيل : ( اشتراه ) ولم يقل ( يشتروه ) » 
لدخول ( لام القسم ) على ( من ) » ومن شأن العرب إذا أحدثت على حرف الجزاء 
لام القسم أن لا ينطقواذ في الفعل معه إلآ ب ( فَعَل ) دون ( يفعل ) إلا قليلاً . 
كراهية أن يُحدوا على الجزاء حادثاً وهو مجزوم . كما قال الله جلّ ثناؤه : « لين 
أخرٍجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ 174) وقد يجوز إظهار فعله بعده على ( يفعل ) مجزوماً 
كما قال الشاع 45) : 
رسيت 5" 


7 كن ود مسانك غلك سرح . 'الستد الى أن كيس واس 
ب وتفسيره لقوله تعالى : ل والَذِين يُتوَفُوْنَ منكمُ وَيَذْرُونَ أزواجاً يَتَرَئْضنَ 
بأنفسِهنٌ أربعة أشهّر وعَشْراً 494 : 

« فإن قال القائل : وكيف قيل : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم 
بقل : وعشرة ؟ وإذا كان التنزيل كذلك : أبالليالي تعتدٌ المشوفى عنها العشرء 
بالأيام ؟ قيل بل تعتد بالأيام بلياليها . 


فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك . فكيف قيل : ( وعشرا ) ؟ ولم يقل وعشرة ؟ 
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والعشر بغير ( الهاء ) من عدد الليالي دون الأيام ؟ فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت , 


أ فهل تجيز : ( عندي عشر ) » وأنت تريد عشرة من رجال ونساء ؟ قلت : ذلك جائز 
ا في عد الليالي والأيام » وغير جائز مثله في عدد بني آدم من م الروال والتماة .ولك 


أن العرب في الأيام والليالي خاصة 3 إذا أبهمت العدد » غلبت فيه ااي 


| لتغليبهم اك 
ل 
١‏ 0 تعدا علد لعز . كما قال 


31ظ 


تعالى « سخّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وكماية أيَامٍ ري 224 فأسقط ( الهاء ) من 
( سبع ) وأثبتها في ( الثمانية ) . 


111ص 
مايا0 


١‏ وأما بنو آدم ؛ فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء » ثم أبهمت 
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“وي 


وذلك أنْ الذكور من غيرهم ربّما وُسم بسمة الأنثئى » كما قيل للذكر والأثنى 


ا ( شاة ) وقيل للذكور والإناث من البقر : ( بقرة ) وليس كذلك في بني آدم0 24 » . 

ا ج وتفسيره لقوله تعالى : ط يُدخلُ مَنْ يَشَاءُ في رحمته والطَّالِمِينَ أعَدَ لَهُمْ 
ا عَذَاباً أليماً 2494 : 

1 وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : ( وللظالمين أعدّ لهم ) بتكرير اللام » وقد 
| الصا اليرت التو رويد لسعو 
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عندما بلغ محمد بن عبد الله الهاشمي 
القرشي نفك الأربعين من عمره في 
أوائل القرن السابع الهجري . اختارته 
جديد شاهدا ومبشرا ونذيرا » فجاءه 


| الوحي الإلهي بأول ما نزل عليه من 
| كلام الله جل شأنه © اقرأ باسم ربك 


الذي خلق . خلق الإنسان من علق . 


| اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم , 


الجمل المعبرة ذات الدلالة الواضحة 


والمعاني السامية 53 قينا نبي الأمة 


ورسول الإسلام لحمل رسالة رئة »2 


| فبدأ بدعوة أهله وعشيرته وقومه في مكة 
| المكرمة . ثم امتد نشاطه إلى القبائل 
ا المجاورة بالحجازء. فلما استجاب 
الدعرتة عرب شرب هاجر البقم ولي 
؛ هذه المدينة المنورة اسن دولته ولما 


قوي أمرها واشتد بأسها اتسعت دائرة 


مده حسمب ممصي “يساس سس لي 


كتاب فى الميزان [ 
الأذارة العسكرية في خر وب 
الرمول محمد ص 
_- يسم 
تأليف , الحميد الركن الدكتع ر محمد ضاهر وقد 


عرض وتعليج : مأمع ن مصطفيى هر يا 


الجزيرة العربية كافة » ثم خصرجت من 
هذا النطاق المحدود إلى البشرية كافة 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 
© وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيراً * . 

لقد شهد لتعاليم الإسلام ومبادئه 
السامية المتحاملون والمكابرون من 
أعذائه بعد أن استوعبوا سيرته ودرسوا كتابه 
المجيد . 


الإدارة العسكرية في حروب الرسول 

إنها دراسة متواضعة موثقة للإدارة 
العسكرية في حروب الرسول 
محمد رتدك, , أعدها العميد الدكتور 
محمد جاهر وثر ليل دزجة الدكيوراة 
في التاريخ من الجامعة اليسوعية في 
لكا عوقو اك منساة عون متيس 
من القطع الكبير والطباعة الجيدة وقد 
قسم المؤلف كتابه إلى : 

١-مقدمة.‏ ؟ - منهاج الكتاب . 
 “‏ فصول الكتاب . 8 خاتمة . 62 
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